
ارتـدادات الحـرب علـى الفسـاد تصـل حـزب
نداء تونس

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

تتواصل في تونس للأسبوع الثاني على التوالي حملة الإيقافات التي تستهدف رجال أعمال ومهربين
وسياسـيين وديـوانيين (يعملـون في سـلك الجمـارك)، حملـة كـان لهـا تـأثير كـبير علـى الشـا التـونسي
وعلــى الأوســاط السياســية، خاصــة حــزب نــداء تــونس أحــد أضلــع الائتلاف الحــاكم في البلاد والــذي
ينتمـي إليـه رئيـس الحكومـة يوسـف الشاهـد الـذي يقـود مـا يصـفه بــ “الحـرب علـى الفسـاد” ورجـل
الأعمـال شفيـق جرايـة الـذي كـان أول مـن تـم إيقـافهم وإحـالتهم إلى القضـاء العسـكري بتهـم تمـس
الأمن الوطني لتونس. مفارقة كان لها تداعيات كبيرة على الحزب الذي ينتمي إليه الاثنين، فكان من
أولى بوادرهـــا الانقســـام الحاصـــل في موقـــف الحـــزب مـــن هـــذه الحملـــة الأخـــيرة، فمـــاذا عـــن بـــاقي

التداعيات؟

قيادات ونواب من “النداء”، تحت القصف

يعتـبر رجـل الأعمـال والموضـوع علـى ذمـة القضـاء العسـكري بتهـم تتعلـق بالاعتـداء علـى أمـن الدولـة
الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، شفيق
كبر مموّليه، وهو ما كان سببا لتلقي الحزب اتهامات عديدة جراّية، أحد ناشطي حزب نداء تونس وأ
مبـاشرة عنـد الاعلان عـن القبـض علـى جرايـة، خاصـة مـع تـردد “نـداء تـونس” في الإعلان عـن مـوقفه

الرسمي من هذه الحملة التي يقودها أحد أبنائه.
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يقول متابعون إن وجود الاثنين خا البلاد كان بتدبير مسبق حتى لا يتدخّل
حافظ ويستعمل اتصالاته للإفراج عن “صديقه” شفيق جراية

اتهامـات طـالت قيـادات ونوابـاً مـن “النـداء”، ولا سـيما منهـم رئيـس كتلـة الحـزب في البرلمـان سـفيان
طوبال والنائب منجي الحرباوي، بالنظر إلى علاقتهما الكبيرة بشفيق جراية، حيث كانا لا يترددان عن
الاعتزاز بصـدقاتهما لـه. ومـؤخرا، قـال العضـو المؤسـس لحركـة نـداء تـونس وأحـد المنشقين منـه، لـزهر
العكرمي في تصريح إذاعي، إن رجل الأعمال شفيق جراية قد قام بشراء ما بين  و نائبا رغبة
منــه في اخفــاء فســاده، كمــا قــدّم شقــة ســكنية لرئيــس الكتلــة ســفيان طوبــال دون مقابــل، وأضَــاف
العكرمي أن حزب النداء اشترته رموز الفساد ووضعت على رأسه شخصيات لا علاقة لها بالسياسة،

الأمر الذي نفاه طوبال.

نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي

ير اعلامية إن رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية، كشف خلال التحقيق معه عن بعض وقالت تقار
الأسماء المتورطة معه في تهم تتعلق بـ “الفساد والمساس بأمن الدولة الخارجي” من بينهم عدد من
الشخصـيات السياسـية المعروفـة، ويخـشى نـواب نـداء تـونس وقيـادات الحـزب أن يطـالهم التحقيـق.
وتزامنت بداية الحملة مع وجود مدير الحزب، حافظ قائد السبسي، ورئيس الكتلة النيابية، سفيان
طوبـال، في الصين، ويقـول متـابعون إن وجـود الاثنين خـا البلاد كـان بتـدبير مسـبق حـتى لا يتـدخّل

حافظ ويستعمل اتصالاته للإفراج عن “صديقه” شفيق جراية.



اتهامات من الداخل

الاتهامات التي طالت حركة “نداء تونس” لم تكن من خا الحركة فقط، بل جاءت أيضا من داخلها،
ـــد الأمن ـــة وتهدي ـــى أمـــن الدول ـــآمر عل ــــ “الت ـــة صـــابرين القـــوبنطيني حزبهـــا ب حيـــث اتهمـــت النائب
القــومي للبلاد“، وهــو مــا أدّى إلى تجميــد عضويتهــا مــن الحــزب خلال اجتمــاعه الأخــير، حــتى انعقــاد

المؤتمر، وفصلها عن الكتلة النيابية بالاعتماد على توقيع  نائبًا.

برر المقاطعون للجلسة قرارهم بسبب ما اعتبروه “تبييضًا لبعض الوجوه
الموقوفة في الحملة الأخيرة

وقبل ذلك كتبت القوبنطيني على صفحتها في موقع “فيس بوك”، “أين القيادة العظيمة للنداء؟
وأين مساندتها المزعومة لرئيس الحكومة الذي هو ابن الحزب (عندما كانت الاغلبية لا تعرف حتى
مقــر الحــزب). لا بيــان ولا تصريــح ولا حــتى اتصــال (يؤكــد دعــم قيــادة الحــزب لرئيــس الحكومــة) هــل
ــا مــن حــزب نــداء القيــادة العظيمــة لا تسانــد مكافحــة الفســاد”؟ في نفــس الســياق، قــاطع  نائبً
تــونس، اجتمــاع الكتلــة البرلمانيــة للحــزب برئاســة المــدير التنفيــذي حــافظ قائــد الســبسي، وقــد بــرر
المقاطعون للجلسة قرارهم بسبب ما اعتبروه “تبييضًا لبعض الوجوه الموقوفة في الحملة الأخيرة،
التي قادتها الحكومة على رجال أعمال ومهرّبين على خلفية شبهات فساد”، وقالت القوبنطيني،
إنهــا قــاطعت اجتمــاع الكتلــة، لأنهــا تعتــبر أنّ الهــدف مــن هــذا الاجتمــاع هــو تبرئــة نــواب لطالمــا كــانوا

يفتخرون بعلاقتهم بموقوفين حاليًا بتهمة الفساد.



 

وكانت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” نسبت للقاضية كلثوم كنو (تمت إزالتها
لاحقـاً) نـشرت قائمـة لأربعـة وعشريـن نائبـاً مـن حـزبي “نـداء تـونس” وحليفـه “الاتحـاد الـوطني الحـر”
كــدت أنهــم “يعملــون لحســاب شفيــق جرايــة ويتلقــون منــه جرايــات (رواتــب) وســيارات وعقــارات أ
وسترُفع عنهم الحصانة وسيمثلون أمام القضاء العسكري في القريب”، الأمر الذي دفع بحركة نداء
تــونس إلى إقامــة شكــاوى قضائيــة ضــد كــل مــن “أســاء وعمــل علــى تشــويه صورة نــواب الحــزب في
مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه لهم تهمًا بتلقي رشاوى من رجل الأعمال شفيق جراية”، حسب

نص بيان صادر عن الحزب.

مواقف متباينة 

موقف نداء تونس من الحملة الأخيرة ضدّ الفساد جاء متباينا ما يؤكدّ حدّة الخلاف بين أعضائه،
كيد البعض من قياداته مساندتهم التامة للحكومة في “حربها”، ندّد بها أخرون، حيث فإلى جانب تأ
وصف الوافد الجديد على الحزب برهان بسيس توقيف شفيق جراية ” بأنه سرك” وغوغائية مشيرا
بـأن مكافحـة الفسـاد استراتيجيـة نتبناهـا ونسانـدها، لكـن الأن هـي حملـة هيسـتيرية تحركهـا بعـض

الغرف لضرب نداء تونس.

في نفس الإطار، ندّد النائب عن الحركة في البرلمان منجي الحرباوي، في تدوينة كتبها على صفحته في
موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بـ “حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من رجال الأعمال على
خلفيـة شبهـات فسـاد”، متهمًـا في الـوقت ذاتـه أجهـزة الدولـة بــ “التـورط بخطـف رجـال أعمـال دون
د رئيس الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس، العودة إلى السلطات التشريعية”، حسب قوله. بدوره، ند
سفيان طوبال بـ “الحملة المشبوهة التي أرادت توظيف الإيقافات الأخيرة، لتشويه نواب حركة نداء

تونس”، في حين أعلن عن نيته مقاضاة كل من قاد حملة التشويه.

تواصل الحملة

في غضون ذلك، تتواصل حملة الفساد التي أعلنت عنها الحكومة قبل أسبوعين، حيث أفادت وزارة
الداخليــة التونســية في بلاغ لهــا أمــس الخميــس أن وحــداتها الأمنيــة قــد تمكنــت مــن القبــض علــى
المهرب الذي يكنى “الوشواشة” ووجهت له تهمة “الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتكوين وفاق من أجل
الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإتجار في الأسلحة دون رخصة وحمل ومسك سلاح ناري دون
رخصة.” كما أصدر القضاء العسكري التونسي، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق المدير العام الحالي للأمن
الســياحي والرئيــس الســابق للوحــدة الأمنيــة للبحــث في جرائــم الإرهــاب في (منطقــة) القرجــاني علــى
خلفية اشتباه بعلاقته برجل الأعمال شفيق جراية الموقوف منذ  أيار/مايو الحالي بتهم “الخيانة”

و”الاعتداء على أمن الدولة”.

منذ  أيار السابق وحتى اليوم، أوقفت السلطات  شخصا أغلبهم رجال
أعمال ومهربون بتهم الفساد و”التآمر” على أمن الدولة



يارة بعض نواب البرلمان إلى ليبيا وضمن هذه الحملة، أيضا، أذن القضاء العسكري بفتح تحقيق في ز
دون التنسيق مع الجهات الرسمية ولقائهم أطرافا ليبية بوساطة من شفيق جراية في شهر أبريل
ير اعلاميـة، فـإنّ النـائب عـن حركـة نـداء تـونس منجـي الحربـاوي وزميلتـه المـاضي. ووفـق مصـادر تقـار
ابتسام الجبابلي سيشملهما التحقيق، وذلك بعد ما كشفه شفيق جراية لدى الاِستماع له من قِبل

النيابة العسكرية عن انعقاد عدة لقاءات في ليبيا.

رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية

ومنــذ  أيــار الســابق وحــتى اليــوم، أوقفــت الســلطات  شخصــا أغلبهم رجــال أعمــال ومهربون
بتهم الفساد و”التآمر” على أمن الدولة، وأعلنت وزارة الداخلية في السادس والعشرين من نفس
الشهر وضع رجال الأعمال والمهربين الموقوفين قيد الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ المطبق
كثر من عام ونصف عام. وفي اليوم نفسه، فتحت النيابة العسكرية تحقيقا ضد شفيق جراية و منذ أ
“كـل مـن سـيكشف عنـه البحـث” بتهـم “الاعتـداء علـى أمـن الدولـة الخـارجي والخيانـة والمشاركـة في
ذلــك ووضــع النفــس تحــت تصرف جيــش أجنــبي زمــن الســلم“، وأعلنــت الســلطات تجميــد أرصــدة

شفيق جراية ومصادرة ممتلكاته مع سبعة رجال أعمال آخرين بشبهة الفساد.
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